
الكاتبةنجد"الحذاء"نصوفي

ضروراتعلىالحصولمعلنلةتلتقط

فىووضعتهفلميثي!ئهثما"،تحتملممل
أكعرالطرو!حملمهمالىاليىالحياه

الكساءعلىالحصولمواجهة

بينمل،اسرتيهماإعاشةفيوالمشاركة

)1(النصنغلئبمنيبدوكملمثيملاتهمل

كانتالطائفبساتينلياليفيوالملابربالدلاليئغفنوحلضره

وسواقيأكتافناعلىتنامالأشجلرإحدىجعلالذيالحذإلىالجديدة

الجنادب،تهدهدهلأنبعدالمياه"سعيدة"الطالبةكزاشتفتحالمعفمات

الليللسكينةأسيرةظفتوجذتيابنتكتغيرلم"إذالوالدهلفيهلتكتب

حربفياستبسلتفلقدلذاوالسهر،غدأ"!للمدرسةتأتفلاحذاءها

ها.بحكايلنوسالفلفتيلحولنعاسنالمجضالطللهلتينالنصنويلتقط

عنبحثهطللا!ور!يطانابن"أن:-تاليلةببهجةالشعورعلىإصرارهمل

واحةدخليوموذاتالبدور،بدر"أسرتيهمافيعلمأسيلقأذلكويجعل

منليشرببحصانهءوجلحورة،منتجقغهمل"سميدة"والدينفقإذ

كالب!ر!فتلةء!الملفيدصلرو!ليور!ه!واحد،يومفيالخردةبضلعة

-.م-الجديد،بالحذاءابنتهويبهجزوجه
استعطفهلوحينعشمها،ميوومع

لمجوزفلجأ..تمئعتاليهلتهبطبللسمادة،(جمعة"لبةالطلوتشعر

يلبثلاالنحنلكن..الجميلةبأحلامهل

بتسليعهفوعدت،بالحيلةمعروفةالجميلةاللحظاتهذهاغتياليجشدأن

حلءتثم..الحميلةالشحرةساكنة
لابتياعالسوقإلىتانالفتلتنطلقحين

"الجوعمنيبكونبأطفالالعجوز،واللبانكللجواربالصغيرةالحاجيات

لإطعلمهم،ذبحهبحخةنج!فوجاءتا!!ارةوونالبلئةأمامهافتتجفم

وجردتالشجرةتحتوتمركزت!4دسدتااديالحذاءعلىقلصرة

الخروفتذبحوبدأت،ذةالحلسكينها.اليومذلك

الخروفوعنقرد،البلالسكينبطرففدا!ءإلىيشيوالنصنولعل

ترشدهلالبدوروبدرتذبح..تنقطعلاظواهريمسنالذيبللحلالتعفق

والمجوزد،الحلالطرفلاستعمللعبثأععقإلىالدخولعدمكلناذللأمور،

الذبحوئواصلءبللغبلتتظاهرئذروبروزارتكاسهلفيسببأالمشكلة

يةبللنهلاضطرتحتى..للباردبالطرفء.للفرحاكتمللقبلالشز

غضد!ا!لىمنلنرولالب!ورب!ربدريةنصوصغالبكلنت!!اذا

الذبح،علىللعجوزلمسلعدةالعاليعنيختلفلاواقعبخلقتتشمالبشر،

فيثمالسلطانابنيدفيفوقعتهذهلفنيحسبملفإنالمكن،تصور

!!!4اقتناصعلىقدرتهاهوالنصوص

النزولفيج!تيصدزنجحت.الح!ثزحمةفيالإنسانيالوضع

28-ابالآد

!وايةكافصل

ل!!ب-عل

تمامأ،شجرتهلعلىمنالبدورببدر

فيشقالعلالحصلننهايةنجحتكما

فتلك..يةالنهلتلكساحةلهبوطجرنا

بدلاطعمأتشكلتلكبنهايتهاالحكلية

منهمكلفيدخلها،الكثيرينيوقعوأن

البدايةنجحتكثيرةنهاياتمنبنهاية

انتهيثوليلة..بدواخلنلتفجيرهافي

طلعةأرقببيشعرتتلاوتهامن

شعرتبالأصغأوشملله،فيسهيل

الكبيرةاللوزةوراءلمليتبعنيبه

نهليةتسريبيريدكمندارنابصحن

سهيلنجمإننعم..بحسنلئهتليق

ويشذالحكايةعلىيهيمنظلالذي

توارىقدالعلويةبخيوطهإيقلعاتهل

لعلهأوالأخير،المشهدعندقطعآ

بينمابالحكليةألحقفختلقمشهد

فيحسناءبدومةمسحورالشمللي

.نورهدائرة

حسناءوجومأملمطويلأتوففت

وجوموهوالأخير،المشهدفيوحزنها

الوعرصخوزحتىفيهشاركت

وجوم،للسهلبقلبالكبيرةوالسدرة

للعنفموخهاحتجاجإلاهومل

علىمناللحظلتتلكعليهالشتملة

كفيلةغيرالعشوقةلكونلاء.السدرة

معه،ومتاالفةمتمزسةغيراوبللعنف

مسلوبةطيرالأسلجاءتملفغالبأ

منبدورهبوطكما،العنفمنلشيء

لطرفالعجوزلترشدالشجرةفوق



فحكايةإذأ..الذبحليتئمدالحلالسكين

خردهخضيراخويحصانمثل

وسيلتهأصسللة،واكثراشذبعنف

عنخارجةولاكمقصمصنوعةليست

لاخلطفأليسوزمنه،المعشوقةذات

جئةتسقطحتىالضحئةفيهتلبث

تقترفهلعنفآهرحسناءإن..هامدة

يداهل.

مفخرةكقوةائستحضروبهلؤها

غليلهليشفيزمنأيدومعنفللنصن،

لأنذا؟لمل،يتهلحكلفيئرالسلوغليل

وساقالحكليةعلىهيمنالذيالرعب

شقالعلإثرهملوفيوجلريتهاحسناء

علىالموشكرعبإلاهومل،الجنون

عللمفيطاغعشقحضرةفيالمثول

بالظبلءيتزاوجالصخر)حيثمطلق

خليطالنسلوحيثبللبشروالنمور

التيراتالخيلجنسمنعللم.(.كوني

لمرتبةيرتقيحصلنالحكلية:فيتفت

ترتقيةوفتل،المجنونالبشريالعشق

جمالهابصعقةأقدارهلتحريضلمرتبة

للنفاذالسقففيللثقببإحداثهاثم

فيمنالكلالجانوتفجيرللحصلن

بقةومسلللفرلررحلةفيثم،الموقف

تبعأالتيالرحلةوراعصا،ولهلثناالزمن

المساربائخذتريةالجللنصيحة

علىأشارتحين،للأعاليالصاعدة

وسلوكالسهلدروببلجتنلبسئدتها

يلتبالنهلوالمحفوفةالوعرةالمرتفعات

خيلرواخيرأ.العلويةسهيلوبدروب

المحاطةالشجرةتللثللسدرةاللجوء

وفوق..والقدسيةالأسطوريبللنفس

ريةالجلفرارفيسهيلضلوعذلككل

للعاشقالضمنيدهوقيلوسئدتهل

منالحذهذاعندبهما..ليلحق

بأحلامتنهبنلللحكليةظفتراتالخيل

بناتوسهطتحتىالشر،حذنتيكيةرومل

حيثالقدمفيمغرقةعصورأ

والمخلوقلتالسحريةالترحيبلت

وللشياطينللأرواحوالتيالناشئة

العليلاليدوفرسانهالأسودوالعشق

داخلحصلرنلفيسهيلنجح..عليهل

شقالعلجرؤفحينلذالم،العلذلك

هذهبأنمحتخينهتفنابمقصن،فلنتهى

نهليةوهي،الكرتونيةيلتللنهلاقرب

الحاضرالعصرلروحالانتماءشديدة

التيالعصريةالروحهذه.وللتحديث

الحكاية.دخولنابمجزدغلدرتنل

للعنفتمثلأالشخصيلتأكئران

بلاهوالحكايةفيوالسحروالغرابة

يقللافعلانبثقفمنهخضير،شك

للقص،المتصذرالعشقفعلعنفتنة

ثمومن،مطلقلتيهأختهيفلتالأخهذا

لنزالممسهداًالحصانورا!اأفلت

بينلحلالذيفما..مطلقةيةونهل

الأخيرالرمقحتىوالاستجابةءحسنل

؟!الانفلاتمنالنوعلهذا

بلبعلىتقفجعلهلالذيمل

راجعةلترتذفتكهاكلمغمدةالمجهول

بهاعتلعلىالحصانقتلهلبعد

فيالفناءعنتراجعتوبمقصن؟!

وهنل..المرعبالعشقبهذاالمنلزلة

يةالنهلبكرتونيةسهيلحتىيختلج

البدائللاقتراحمحاولتهوفي،المقررة

ائجهتوقدء،الشيبعضيخذلنا

قتلإلىلتشيرياتالنهلتلكجميع

جرؤتنهايةولامنفرداً.العاشق

لتقدحالعشقذاكعتبةفلخترقت

حسنلءمعتركتنلنهليةولا،طرفيه

ائمزلزلالعالمذاكمنلمحةولونسترق

تطوححسنلءجعلتللمحة!واللاممكن

صهوتهعلىوتنطلقفتلجمهبضفيرتها

حتىخلصرتهفيكعبيهاغارسة

منتصفه،منشطرينجسدهلانشق

لاالذيفالموت.الموتحتىعليهمطبقة

شقالعللملامسةنتيجةيحدث

بحكليةاللائقبللعنفليسللمعشوق

خضير.أخويحصلن

نهلية،تخئلعلىلأجرؤأكنولم

لثةالثلتلاوتيفيتوقفتلكئني

فيأجدهللأصواتوانسقت.للعاشق

يبذلمنهنلككلن.حوليالحجرة

حسنلءإنلتقولالصفحةمفردات

فيواستوتالرابعاليومفجرتنفدت

ماكلأنلتجد،ترابمنفراشهل

هوملبالمقصنالحصلنقتلمنرأينله

منهأفلقت،سهيلتهئلمنكابوسإلا

حلقهل،فييشخبدمهزالومل

بوسالكلأنعرفتوقدجالسةاستوت

لنالذيالدربلهلأوضحترسللة،

دربالحصلن:صهوةعلىقطتسلكه

سئدتهلتبذلالجاريةولحت.بهالغدر

نايوشكمنرجفة،يديهلرجفةفي

لذا.الحمىمنالأسفلللدركيهوي

حينالسدرةبتسفقبادرتفلقد

الأرضتدكنالحصلحوافربلغتهمل

أفاقتوصولهغبلرومن،صوبهمل

بينماتهبطهلحسنلءعلىالسدرة

وحسنلء..رذهاتريد،تولولريتهاجل

الأرضقدمهللستوحين،بخفةتهوي

قدأنفهكانمنتصبأ،الحصلنشل

ثم..منهذراعبعدعلىبرائحتهلارتطم

وغدونلالموجوداتالحركةغادرت

تئمململاحقةعنالجاريةمععلجزين

..بعدها

38-ابلآدا



الجاريةخرجتكدهربدتليلةبعد

للناسوحكتشمطلءعجوزأالجبلمن

علىمنحسناءسئدتهاقفزتكيف

عاشقها،ظهروامتطتالسدرةغصن

عميقةقفزةقفزلظهرهلملامستهاالذي

أئلمأبهايركضواستمز،الواديلقلب

يقفانولاجفنلهمايغمضلاليوليل

لاكتلةللمسافرينيلوحانبزاد،للتزؤد

كتلة!الفارسمنالفرسفيهليمئز

الأبصار.فيتبذدتحتىترحل

أخرىشمطاءخرجتأيلموبعد

اخويحصانجاريةأنهاوأعلنت

تلكالسفارلحلقةووصفتخضير،

فيسئدتهامعقضتهاالتيالليلة

توقعنلشقةالعللوصولالتخطيط

منتصففيللرابعاليومفيوصوله

فينائمةحسنلءوبينما.نهاره

غزواتهفيغارقوسهيل،حراستي

نتوفعه.لمماحدثجفنيها،تحت

طلائعبلغتهوحينالحصانأنذلك

منعنهليفصلهملقطع،معشوقته

عألمائنيحتى،لمحةفيلىأميل

عليهاحطبينماشللت.أملميحضوره

خللمرحتى،بحوافرهيطحنهلواستمز

بدمها،عروقهونزتاشلاءهاجسده

بركثمانتفض،لوعةبهثبتعندهل

.ليموتبقعتهاعلى

جاريةخرجتالسابعاليوموفي

لجأتكيفوحكت،الواديترابمن

لمحةإلاهيوملللسدرة،وسئدتهل

فكان،المكانعلىالحصلنهيمنحتى

شدقئه،فلتحأبللسدرةويدوريلص

واستمر...الأعلىإلىيديهرافعأ

ولراقبتهء!لحسنلتقدحبعينهيطوف

للارضفهوتلدواربلريةالجلاصيبت

48-ابلآدا

حي()حي،حوافرهتحتوانطمرت

حتىتضيقطوافهودائرةيطوف

حتىيطوف،السدرةجذعدخلت

لضفيرةءوحسنلالسدرةمعلاستحل

تنطويالضفيرةواستمؤتملتحمة

أنفلسهللفظتحتىنفسهاعلى

وتبذدت.

لروايةخاطفةنهايلتسبقملكل

وتغريني،وليلةليلةلألفتمتدأنتملك

سنعودنعممهل،علىبملاحقتهل

حسناءصعودبلحظةللتنت!ئث

العودةيمكنناهنلكومن..للسدرة

لمالعلذاكلأعتابالحكليةبسياق

سهيلحتىخشيوالذي،للممنوع

علبرأيبوسعالسدرةمن..ولوجه

الحكليةلقيادةمالزملاستلامسبيل

مساربوشيطلنئة،حلكةمساربهلأشد

...ببداياتهلتليق

)2(

ناعلىبابلفيالعادة"جرت

بدالمعلفيعظمىكلهنةالمرأةئنخئب

كلنإذاأملالذكور،بالرموزصئةالخل

فكاهنهالإناثمنرمزأيخصنالمعبد

وقدرجلأ.يكونوأنبدلاالأعظم

للرمزقرينةالعظمىالكاهنةاعتبرت

إلأ.بالمخلوقاتالاقترانعليهافخزم

الدولةملوكمنحمورابيشريعةأن

العظمىهنةللكلسمحتالأولىبليةالبل

بعدأي،الانجابعدمبشرطبالاقتران

...".اليأسسنتصلان

الحصانبحكايةذلككلعلاقةما

ذاتها.الحكايةفيالإجابة؟العاشق

علىالحسناءللصبئةلنرجعوالآن

تونسهلاقفرفيتسيرالفجر،مطالع

نجوىمنلتوهلأفاقتبشر،ولانار

أقدامبلطنتتبعهيوهل،سهيل

إلىتصل،الترابعلىالثيبجلريتها

بآثار،الجاريةجئةبلبهتحرسرغل

الجئةتقفعنقها،علىالسعلاةنابيئ

مولاتهاالسعلاةخرافةحراسةفي

يفصلهاولا،وحدهاءوحسنل.الجديدة

ظلمةإلأالطاغيبتوخشهاالخرافةعن

السعلاةغفوةبوجوهناوتهب.رقيقة

والحينالحينبينبذنبهلتنلثنالتي

يتدخلهنا.الجاريةدماءوتتجشأ

السدرةتحتتدخلكماسهيل

عنالعظمىمعبدهكاهنةليفصل

بكليدفعها،سواهمهيمنرمزمقاربة

الجديدالمعبودرمزمنللتنصئلحذق

والنار،بللدخانعنهلخلرجةوبأداة

بنلبيللتمنطقشفتيهاتمذلاحيث

يدهاتمذلمكملتملمأالسعلاة،

لتلوكهاالحمسلنطةحمللانتزاع

،السدرةعندمنسيرهاوتكمل

القحرمنفترةفيمئلالذيالحصان

إ.وخرقهعنفوانهبكلالحيوانيالروح

لجثةومقاربتهاحسناءتوؤطإن

منودوامأحميميةاكثريظلأنالجارية

والسعلاةشقالعلجتةمعتورطها

ذاكسهيلتعفدفهل..ءعنفأوأكثر

الرموزمنوسواهحسنلئهبينالفصل

لي،العلمشرفهفيأتخئله؟الخارقة

زلهل،لتنلبألاعيبهتنةالفللكلهنتهيرسل

نتصلراتها:بلويتسلى،يرقبهوبينمل

مزةالحصانمعمواجهةفييضعها

الخلاءمعودانمأثلنية،السعلاةومع

لاقدوالذيالمجهولنحوالرحلةوهذه

تلك..سهيل:وحدههوإليهإلأيقود

ينثر،لرمزهوتمفكهلممهيل:القضيةهي



فيهلتخلدالتيالمحطاتدربهلعلى

لاالذينأولئكمنحينأيقزبهل،إليه

أولئك،ملكيتهحكلىخطرأيشكلون

لتظلىبجلودهمحسناءتت!قئعالذين

بينمل...إغواعا!ثرئنالكلتحتها

كائنلتبللبعدليحاربئهعليلمنيهبط

مننعلمولاوالسعلاةكللحصان

ترضىلاكائناتلأئهابعد،سيجيء

تلركةالوردةئمغنابهلإرسالبغير

سهيلنعم.الصحراء.لهوامالتويجلت

كلهنتهأشرعةبدفعللمعركةيهبط

خاطفبعنفرقةالخلالكائنلتلتعبر

بذلكوإنهالأبد.إلىالنصنمنيخلعهم

تلكلبعثمثليالتوزطرئالقلليحزض

جديد.منبهللمنلزلتهةللملقلالزوائد

السطرينفيتبذدتالنواياتلككل

أنسلخوجدتني.رةالمغلأملمالأخيرين

شتخذإيقلععلىبرفتهلالقضئةعن

لجلدسلخهلثملمقصئهلحسناء

لبسهلثمومن،فلئقةوبعنليةالجارية

الاغواءلاالشفقةيثيركلئنألتبدو

شيءلاكهذهوقفةفيوالإضحراء...

.الخوفحذفتنة،فتنةسهيليضلهي

هزتنيالوقفتقفصفيأمعنثوكلمل

شواءبعبقالمخلوطةالسلخرائحة

وقفةهنا.الخرافينهلودخلالسعلاة

لنوازععميقإشباعمنالقارئتنقل

منللمزيدالحبوعمنلهوةفيهالعنف

لتمفكتونالقارئينتلبثمالداء.ذات

الفعلفيتح!الذيهذاالاختزالقدرة

لجلدحسناءارتداءمجزدمنالبسيط

تلكمثلمفاتحتنامأينترىرية!الجل

الذيالسزفيدرة؟القلالأفعال

فيأم،مئلالسعلاةنلبارتشفه

فطرتهاعفاريتتتخذعجوزصدارة

،للأرضلثسرنلالنارشجرةتحت

التشاؤمذلككلالطئلرة؟البذورنحن

سهيلمعنتواطنحنفهليهئم،لاادلآن

كلهنتهلتملكالراميةاخمتياراتهفي

قرينتي:تقلطعني.العظمى

الذيهوالحصلن...تنشيئ)ءلا-

دومأبعينهلفظفتهيأملعشقها،

لتلكقدحهاومن،للداخلمنصبة

فيسطعتالذيالشررتوئدالدواخل

وحتىبلحولهلوالرحلةئناتالكلنوره

منأتلهمابكلبنلرهلانيرخضير

لمذبحمخلوقةتكائنلهينعمز...إعجل

.."المهيمنةالنارتلك

نأللشكمجللأيدعلابماشعرث

لحسهـنلءتقفصهلأكملتقدقرينتي

تقفصتهاقدحسنلءأنأو،الأنثى

ابتهجنللقدأقولتقفصثلمنضمن

لذا،والمغارةالسدرةبينملالمسلفةفي

بهوئلحقكزائدةالحصانفسشمقط

منطويلأخطأخلفنالئخلفالسعلاة

حسناءولنتبع.ائنلفسةالرموزبرمقل

كلنالذيشقالعلمنتحررهافي

الذكربإيصادإذ،باختلالهليهذد

لقراءةالأنثىحواستتفتحالتحكم

بعوالمهوالاتصالالعالمهذاإشلرات

عصيرطلأسمءحسنلفتفذائضمرة،

ترتقيثم،جسدهلعلىالنباتات

الجارية،"واحدها:فيالكللتختزل

المسكونةالحصلنروحالسعلاة،

بهوامهاتكةالفلالرحلةوروح،بللجان

وعطاياهل"ئنهلوكملومفاجآتهل

المؤفلربللمحلبذلكفتستحيل

منطريقهفيئقذفمللخوض

هذاتحذيشيءكلوقبل،التحذيلت

وبساطته،امتناعهفيائمغرقالنصن

وهي.الموتمعحتىيتبشطوالذي

ببحربجزيرةئذكرانومنعةبسلطة

هي:فقللالقزوينيوصفهاالصين

معهنرجلولانساءتسكنهلجزيرة

ويلدنالريحمنيلقحنوانهناصلأ،

منيلقحنإنهنوقيلى:،مثلهنءالنسل

فيلقحنمنهايدأكلنعندهنشجرةثمرة

نأالتخلربعضوحكىنساء،ويلدن

قلل:الجزيرةهذهإلىألقتهالريح

ورأيت،معهنرجاللاءنسلفرأيت

،الترابمثلالجزيرةهذهفيالذهب

..كللخيزرانقضبانأالذهبمنورأيت

منهنامرأةفحمتنيبقتليفهممن

فيوسئبتنيلوحعلىوحملتني

الصينصلحدثبعثوحين.البحر.

ثلأثأبحرواخبرهلمنيتحفقبمن

فرجعوا...بهاوقعواوماسنين

تكونقدالجزيرةهذهوبيضة

رجلصدرأوعجوزراسفيفقست

الأحوالكلفيلكنهلبللمرأة،مسكون

بالكونحلمأأوباطنيأوعيأتفضح

السمكةبينأنثىقلبهفلكصورةعلى

الخصوبةبالغةأنثى،والملاكالبشر

البراريفيالذهبلتطرححتى

الرؤوسعلىبالغنىوتميد،كللتراب

لمللعلنقيضعالموهو،كللخيزران

لئمسكشهريلرضلعمنخرجالذي

منطجبهوتجمح،أنثىبلجامه

وجودهلمنتتكاثرلجج،الرؤى

واضطرارهلشهريارالآخربحضرة

تجيءالقزوينيجزيرةبينمل،لسلبه

تتوالدالتيالخليةكمحم!للانثى

وهو،سواهاعفلمستغنيةبللانقسلم

!والدوامالتوالدأنواخاشرس

الجزيرةيلقطهنلفسهيلإذأ

بقاعمنلمتهلمنويرفعهابمنقلره
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أنثاهلخصوبةوئطلق،الصينمحيط

صهواتعلىوتجولفتصول،العنلن

ذلككل،منهلللخرافئةحتىتئنلالكل

ماسذالبلورعرشعلىهوبينمل

ويخفضهايرفعها،بمنقارهجزيرتهل

لكونهلفلمحأشاءمتىللمحيطلظلملت

عليها،إطلالتهمنوتتوخشتتكاثر

البفورعرشعلىوجودهولمجزد

تجولهل،جولةكلبعدإليهئصغدها

فللنصنغير.لاللسطوةإعلانذاك

المترذدةالذبذبةلتقصئيليتكزسيتجذد

النوريجسده/وحسناءسهيلبين

الصمت/شريرةظلملتمنوجسدهل

حةمسليقتضيعإيقلوهو...والكلام

لمقاربته.فيةإضل

)3(

حتىالعنفلذعةمنتفيقنكلدلا

بإيقلعاتالحصاننخروشنلينل

فرارهافيءلحسنلفل.والكلامالصمت

يذكركماالحيوانيةالقوىتلكمن

احتلالذيالجنيئتذكرتليالشمل

يأمعهتنفعولنالحصلنجسد

تعفقتفقدلذاشهرزادئة،حكاية

وجرى،منعتهفييغرقكمنبسهيل

فيالحسناءابتلعكتومحواربينهمل

تشعرالجاريةجعلالذيالأمرغياهبها

عليهلينبغيكانأنه)تذكرتبللخطر

عليهمل،يهيمنالصصتتدعالا

مثلوفينالكلهذامثلفيفالصمت

السيلقهذامثلوفيالوقتهذا

لأخطرالأخصبالمرتعهوتحديدأ

الكلانمإنثم...والوسلوسالهواجس

لمندواءأنجعهوكلنموضوعايفي

الحقيقيةلمخلوفهفربمةيقعأنيوشك

الخارقةلقدراتهاو..0(الوهميةاو

حيلتهاتقومجاريةترعبقطعأوالتي

مضتلذا...البشريةالرفقةهذهعلى

68-ابالآد

أسواروتعليوتتحذثتتحذثالجارية

منتحصئنهاحسناءحولالثرثرة

الحصاقمنتحصئنهلأققبلىالصمت

العاشق.

دخولمنللنصنبذلاكانثم

طبيعتهتقتضيهاللتيالأحلكالمرحلة

حسناعسئنصئبحينالسحرئة،

بلوادمهلالحديثةمنهتنبثقكأصل

وتنعكسالمشهد.علىالمهيمنوسهيل

فخرجهلهويعودفلاالصورةبذلك

دورةمنالمخرجتههيوإنماضلمهمن

تغييريقتضيالذيالأمر،توحدهل

لاوسهيلأملمها،للرحلةعتلدهل

حوارهفيالجديدبللسلاح..وميقل

أنهيعلنحيثحسنلئهمعالأؤلالعلني

عليهابقوالسلالتسميلتعنالغني

يقودنجدهلذا،للسنينبملأيين

لمنولوجهامنبذلابؤابةعبرحسناءه

الصمتلحرمذالنفلفييرغب

الحسنتبوابلمنئدخلهل،الخلاق

لقطرتحشسهلفييرعاهلكلنحين

مهتديةوالبشر،والكلابتالنباتل

فيومل،بجلدهلتعلقالتيبللشفرة

البشريةالفغةقيودعنخروجمنذلك

كلويتؤج.الجاهزةومساربهلوألفته!ا

رائحةدراءالجاربةبلندفلعذلك

بماالشفرةتلكلتبتلعها،قويةبشرية

البشري.الحواراحتمالاتمنتمثله

نفقتلجحسناءلتتركالسعلاةتنحيها

الكونإشاراتكلبرفقةالوحدة

الدخوللمفتلحتقودهلإشارات.حولهل

وأعمارمختلفةأجسادفيوالخروج

قفةبينوالكهولةالصبابينتتراوح

انتفتإذأ...البشاعةوقلعالبهاء

فترةفيمثلتوالتيريةللجلجةالحل

وتنينحسناءبينالأخيرالحاجز

نلرلمرمىصلرتوبسقوطه.الصمت

فيوصكتهاصهرتهاوالتيشدقيه

شئى...مخلوقات

بعيدبفرنبغتةتذكرنيالتنيننلر

يتعزشداربصحنفرن،الطفولةفي

وكنلواليلسمين،الجهنميةنبلتعليها

للشهداءحيجذتيمعإليهانسلك

الأرواحبهتطوفالدتيالحي،بللطائف

جن!لقيذورهمنوتجعلالقديمة

تراودنيالتيالدارلتلك...صغيرة

الخلأقة،الصمتبطقوسحفتهاسئدة

أي(.)شلطنة

رئملبالنحن؟علاقتهلماايسلطنة

ذاكمنخرجالذيالرمزتظللأئهل

لاالترمد،يقبللاعجيبأكلئنأالصمت

حكايتهمتكرارفيارغبلخ!أعرف

مرقتسقيهظفتقالوا:،زوجهلةلوفل

رفقته،منتيأسانوتنتظرالعجين

السخىالحجرصفدتبأنوبدأت

فإذا،البشريةالأصواتدونفيهل

الصمتفيولجتلتمريضهدخلت

منلإخراجهروحهلعزائمكلحابسة

وجنتهلقشئرتلدرجةتحبس،رقدته

دونلفراشهتتساقطبتلاقيشكلعلى

لشهور،بللعافيةتمسحهوظفت،انقطاع

يمهل،لاوالذيالخبيثمرضهقاوم

دفدةجسدهانغلقحتىتمفللكنه

ركدحتىمياههمساربسذت،واحدة

صبيةأيسلطنةكلنتيومهل...وقتله

لكةالحلئلالقبلمنحارةوسطناصعة

منثلاثةفلكفيتتمحوروكلنت

الدارصحنفييدئونرالصغل

كان،للفرنالقويةطلاتهلتسكنهم

ذاكمنإرضاعهمفيتستمرأنعليهل

صحنهل.فيلرجلمكلنولااللهب

فيووقع،من.الجيرةخوفركبهاولقد

سبيةسيأخذونهامحللةلاائهمروعهل

دمةالقلالمراةهي،ترفلهاخبرشلعلو



منومل،الطريةالأزبكبساتينمن

عليهلكلنلذا.لقرابتهفتلصأقريب

عليهلأطل:زوجهلبجثةالانفراد

لاووجههابحزم،تغسلهوهيصغارهل

الغسلءملوردهلطويخليتفصديكص

برضلهوفاحاليتجسدتعطرحتى

التيالحجرةبذاتغسلتهحولها...

صمتفيالثلاثولاداتهلشهدت

ثم،واحدةألمصيحةتشبهلمكلمل

والزوايلالجدرانالغسلبماءرشئت

وتؤنسالمكلنفيالزوجعنلكبلتشيع

ثوبفيكفنتهثم.دمةالقلوحدتها

الذكربينميتأفبداالقطنيعرسمهل

الناربمجرفةاستعانتثم.والأنثى

وأرقدتهبالصحنبيضلويةحفرةلشق

لموبعدهلفرنها،قدميبينتمامأ

الئقد...الزيرذلكتفارق

أغرمتحيث،بدايةكلنترفلها

مطالعتقضيفكانتالأجسلد،بكسوة

الرائحة،غريبةأقسثصةصبغفيليالليل

نباتاتمنصبغاتهاتغترفوكلنت

بجدرانوتتمشحتهزدابةفيغرستها

استخلصتهاالبذدر،الأربعةالصحن

علىلقحهقدابوهلكلنقديمحزابممن

..الازبكبساتينبخلاصةخلصرتها

مهابطهبينملللى.ءالقمر..صعود

مصبوغاتهامنتوئدفتراهاللمخلض

وفتياتصغارللرجلطريفةثيابأ

علىبزهورعامرةثيلبمرحات،

فإذاالصدور،علىلاتوخيلالخواصر

التيلجذتيبعثتهاالخيالاتاستقزت

يبيعونالحواريفيصبيلنهلتسير

أبعدالصمتفيتوغلليلةكل،الرؤى

الثيابمنأوفربحصيلةوتعود

مهماإذ،لزبائنوبلباالف!المسكونة

فيينفدتجدهالمحصولغزارةبلغت

وفرالذيالأمرإبطاء،دونيومه

طئبة.عيشةلثلاثتهل

ومنالشهداءحارةمنوهكذا،

يحومفضوليبدأأيلمملطنةججر

ومنرقة،الخلوقدراتهالصمتحول

ذاكلترجمةمحاولاتيأولىهنل

تنتهي،أظئهاولا،بالثرثرةالكتمان

لتلكتضخيممنالصمتفيمارغم

.التخوم

بللفرسعرفوهلأي()شظنة

كوتر،مشدودجسدها،الشرقية

شلسعةوالوجنة،وجنتيهاإلاضلمرة

نهليةيبلغولافيهايضربمنيغيب

الوردبعصيرالخلوطةالنصاعةتلك

القبلاتنختلسكئلصغارأني،القل

الوردذاكمنقطرةلنلعقالوجهلذاك

وتظل..انفهلأرنبةعلىائمتفصثد

التيالمراةهيبه،تفوحشمفلهنا

منبدمغةالثلاثةأولادهاوجوهصبغت

...بللصخةفتفخرولالازبكزهور

بعيدأتراهاأنيتعذرهذهاي()سلطنة

كنيتصذرهلالدارفصحنالنار،عن

وتختملخلصرتهلفيهتنحنيضخم

المئقدة...بطنهلجدارمعخناتها

تكصلاضفلئرهليلصالأبيضبللمنديل

ئسكرالتيالخبزأقراصعلىتطلع

منالجاراتوتتعخبوئشبع،بقضمة

قطيفلحنلاالتيونكهتهاخصوبتهل

نأراتالجلتعلمهلممالتقليدهلفي

خشبةعلىتتئمكلنتالعجنطقوس

يأسلطنةترفضإذ،الصمت

دامتمائحذثهلكلنلأيالاستجابة

بينوتجريتطقطقالعجينعروق

وجذتيوهيحولهملندور...يديهل

الفطلئروبينهمابسكينةتجلسلن

الصمتفيوتتباريلنوتتغئجتتجشد

ئصز!)الكلامالدقيوارواحوشحذ

مند!حهي!بتمذوالغجر،الروحطاقة

ئجهضه...(نفرغوحينأل!احنل

الصمتتفسيرفييقلنهاكثيرةكلملت

احاولالذيالعنىلهذاتنتهي

تناولشقلاضطرتهمااذفإ...تلخيصه

منئرسلتتائبلرجعنللصراخ

لاتاحتمللطردوالاستعاذاتالحوقلة

اكتفينملوكثيرأ...العجائنسقط

بيننتقلفزبينملمهذداتلنلبللتلويح

بوجوهناونفز،الجهنمينباتشوك

يقفالذيالفرننلربصفحةنتمزى

وكفهاوجههانتظاربلمتأهئأ

الفرنرلنل...بالعجينالمحرشف

حولالصمتليلليفييعنفنهيجل

عندهاأيوسلطنة،وصبلحلتهالمثمتاع

مرممينالخبزحدالخصوبةبهلتبلغ

والذيالصيفقلقعكسيومئأ،

إلاالفرنتوقدفلأللتقلعسيدفعهل

عنتك!لنابدألكئهايومئأ،لمؤة

منحطبهاتقدحلكأنماالفرنمبلشرة

الزير...ذاكوقد

الصمتذاكمننسخركنلقديمأ

منهالمرأتينإخراجفيونتفئن

صمت،الخطرةتالحركلبأصنلف

التدويركلملةالأشياءمنهتخرج

كلتئهمجذتيادلآن.النكهةوجهئمية

يرقاتتلكانوتكرربللتميعتالمذاقل

ئقللملاقل)الكلام::تغزونلالثرثرة

ئفخرصابونفقاعاتانهبحفه

بالكثيرتوئخنل...(خبزيممفيمراراتهل

أفهمهلبدأثوالتيالخطورةمن

...رئملجذأمتأخرة

جدة
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